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      : ملخص

الاسم والفعل، ولكل منهما دوره في تشكيل : يتشكل الكلام في العربية على أساسين

دد الأبنية بين المجرد اللغة والدلالة، غير أن للفعل خصوصية الحركة والتغيير، إلى جانب تع

ه، ونظرا لاهتمامنا بالمسائل الصرفية، وشغفنا بالنصوص القرآنية والحديثية، أردنا والمزيد في

، وقد رأينا أنّ كل بناء تتفرع عنه مجموعة النوويةتتبع أبنية الأفعال ودلالاتها في متن الأربعين 

تها من سياق خطابي إلى آخر، ويزيد اتساع من الصيغ الصرفية، وهذه الصيغ تختلف دلالا

الزياد  في المبنى تؤدي إلى )ت  في الأفعال المزيد فهها، استنادا إلى القاعد  اللغوية المعروفة الدلالا 

قفنا عليه في النص ، بما يساهم في إثراء النص لغويا ودلاليا، وهذا ما و (الزياد  في المبنى

 .موضوع الدراسة

 .المزيد، السياق، الدلالة، الفعل المجرد، الفعل النوويةالأربعون  :الكلمات  المفتاحية

 

Abstract:  

The noun and the verb are the main parts of the Arabic speech. Both of them 

have a role in the formation of the language and its meaning, but the verb 
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has the peculiarity of movement and change, in addition to the multiplicity 

of structures between the simple and the affixed. Given our interest in 

morphological issues and our passion for Qur’anic and Hadith texts, we 

decided to study verb structures and their connotations in Al Arba'een 

Nawawi, and we have seen that each structure is branching into a group of 

morphological formulas which have different connotations from one 

discursive context to another. These connotations are numerous in the 

affixed verbs depending on the well- known linguistic base(the addition in 

the structure leads to an addition  in the meaning), which contributes to 

enriching the text linguistically and semantically and this is what we 

decided upon in the text under study. 

key words: Al ArbaeenNawawia. The affixed. the simple and. Context. 

Significauc 

 

 تمهيد

سّمت اللغة في 
ُ
صرفي، الالصوتي، و : ؛ هيمستويات أربعة إلى الدرس اللغوي العربي ق

ستويات ، وأسبقية هذه المالعلاقة القائمة بين ب دلالي،  واهتم اللغويون الوالتركيبي، و 

لمستوى الصوتي الحظو  الكبرى في لمستوى على آخر في صناعة الحدث اللغوي، وقد كان 

وهو الصوت ، فاللغة في أبسط  ؛وحد  الأساسية في التركيب اللغوي لقيامه على ال ؛ذلك

مفاهيمها عبار  عن تجمعات  صوتية قائمة على مبدأ التناسق والانسجام والتجانس بين 

 .تجمعات  تفض ي إلى تشكيل الكلمة فالعبار  فالنص ؛ فهيالوحدات  اللسانية

ي يأتي مباشر  بعد المستوى الصوتي أهمية، أن المستوى الصرف على وقد أجمع الباحثون 

للارتباط الوثيق بينهما، فالكلمة في تأليفها تعتمد اعتمادا مباشرا على الصوت  اللغوي، وقد 

في العربية على معنى التغيير، ويشمل الصرف أو التصريف كل ما يندرج » دلت ماد  صرف

، وكذلك ما يندرج في نطاق (لمعنىافي المبنى والزياد  في  أي التغيير )في نطاق الاشتقاق 

ومما ». ، فهو يحدد بنية الكلمة الثابتة من المتغير 1«(أي التغيير الصوتي)الاعلال وما إليه 

يدل على ارتباط الصوت  ارتباطا وثيقا بالبنية الصرفية، أن قيم تأليف الكلمات  تعتمد 

على قيم الأصوات  ذاتها، فترتيب الحروف وتأليف الكلمات  من خلال الأصوات  له قواعد 

، وتلك سليقة العرب التي بنوا 2«ءءمن: الهمزتين في أمثال ر فلم تقبل اللغة تجاو )...( تحكمه 

 .علهها قواعدهم
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بنية الصرفية لتعدد الأ هذا البحث البنية الصرفية للأفعال، حيث نحاول إبراز ما  يتناول 

الزياد  عامل أساس ي في توليد الدلالة وإغناء المعجم اللغوي  لأنّ في الدلالة،  من تعدد  

على »يؤشر ويؤكد  ، إنهصحب بناء الفعل المجردي التعدد الدلالي الذي ولننظر إلى ،ئهثراإو 

، وهو في الوقت نفسه من أمتعها 3«أن علم الصرف من أدق العلوم وأغمضها وأعسرها

وهذا ما حاولنا دراسته وتقديمه  وألطفها، لما فيه من تأثير متناغم بين الأبنية والدلالات ،

، والتي النوويةصلى الله عليه وسلم في متن الأربعين  الله رسول ديث من خلال ما جاء في أحا

محمد صلى الله : ، هي من مشكا  أفصح الخلقضمت أكثر من أربعين حديثا، بلغة فصيحة

حديثية، فهي على صغر حجمها وقلة أمات  المتون ال» من النوويةمتن الأربعين و  عليه وسلم،

أحاديثها مشتملة على أصول الدين،  أن: نها ذاعت وشاعت، لأسباب أهمهاأحاديثها، إلا أ

ل أبنية يجمّ  النوويةن يالأربع ىإن الاعتماد علفلذلك  4«وقواعد الشريعة التي إلهها المرجع

في محاولة للكشف  ،اختصت به الأبنية الصرفية ذيال ويبرز ذلك التعدد الدلالي الالأفع

، الوحدات  اللسانية الصغرى المزيد  في التشكيل اللغوي والتوليد الدلالي مساهمة :عن

 .فيه الفعل المزيدو الفعل المجرد  العلاقة الدلالية بين ومن ثمة

فأما المجرد فهو ما كانت كل  فيه؛ قسم الصرفيون الفعل من حيث البناء إلى مجرد ومزيد

 اللمعنى وطمس تشويهاطها اسقإكون أحرفه أصيلة لا يُستغنى عنها في بنية الكلمة، وي

وبدورها تضم أبنية صرفية خاصة ومتعدد ،  ،ثلاثي ورباعي :للدلالة، وهو يضم قسمين

هو ما ضمت بنيته أحرف زياد  عن البنية الأصلية، ويضم هو الآخر ف فيه وأما الفعل المزيد

 .ومتعدد ، بيانها في ما يأتي من سطور هذه الورقة 5صيغا خاصة

 :تهاأبنية الأفعال المجردة ودلالا: أولا

عُلَ : )صيغ صرفية في الزمن الماض ي للفعل المجرد الثلاثي ثلاث
َ
عِلَ، وف

َ
عَلَ، وف

َ
للتفرع و ، (ف

 :وهي على الأوزان الآتية ،عن هذه الأبنية في الزمن المضارع أبنية صرفية أخرى 

 
َ
عِلَ _ (عُلُ يَفْعَلُ، يَفْعِلُ، يَفْ : )عَلَ ف

َ
عُلَ _ (عَلُ يَفْ يَفْعِلُ : )ف

َ
 6(يَفْعُلُ، يَفْعِلُ : )ف

إن البحث في البنية الصرفية للأفعال يجعلنا نقيم جسرا مع الماد  اللغوية المعجمية التي 

تستحضر الدلالة الأولية للمفرد  اللسانية، ما يجعلنا ننطلق في استحضار دلالة الأفعال 

في  وقيمته علم الصرف أهميةيؤكد  اوهذا مخاضعة للزياد  من هذا المورد، الالمجرد  غير 

 او  ،به المامإ -من المتخصص  -يتطلب ب مسائله تشعّ ثم إنّ  الدراسات  اللغوية،
ّ
على  الاعط

 .العلوم المجاور 

 )بناء ال 
 
ل  ف   (:ع 
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عَلَ )البناء 
َ
لخفته لم يختص » ؛ وهومن الأبنية الأكثر استعمالا وتداولا في الكلام العربي (ف

ن اللفظ إذا خف كثر استعماله واتسع بمعنى من المعاني، بل استعمل في جميعها، لأ 

الأربعين في أحاديث متن فهو كذلك في الكلام العربي،  أنه كثير ما وب، 7«التصرف فيه

هي دلالة لصيقة بالمعنى ف المعجم؛اختلفت حسب وقد تنوعت الدلالات  فيه و ، النووية

للكلمة، وغالبا ما يدل علهها المعنى اللغوي، ونجد من هذه الدلالات  ما يمكن أن الأولي 

 :نجمله في الآتي

ع)ورد في هذه الدلالة الفعل : الدلالة على البروز والظهور 
َ
ع ( )فعَل يفعُل)، في باب (طل

َ
طل

ع
ُ
م في الغائب، يقول الرسول صلى الله عليه وسل المؤنث ، وجاء بصيغة المضارع المفرد(يطل

نَيْنِ » :الحديث السادس والعشرين من المتن
ْ
مْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاث عُ فِيهِ الشَّ

ُ
ل
ْ
ط

َ
لَّ يَوْم  ت

ُ
ك

 
 
ة

َ
يدل على ظهور وبروز، يقال طلعت »، جاء في مقاييس اللغة أن الفعل طلع 8«صَدَق

 .9«الشمس طلوعا ومطلعا

، وهما فعلان من باب (وزهد سكت،)ورد في هذا الباب الفعلان : الدلالة على الاستقرار

عَلَ يَفْعَلُ )و (فعَل يفعُل)
َ
في الحديث النبوي  على حالة استقرار وثبات ، جاء ندلا يو  ،(ف

هَ » :، في"سكت"ن الفعل يالشريف الثلاث
َّ
عُوهَا، وَحَدَّ  عزّ وَجَلَّ إنَّ الل  تُضَيِّ

َ
لا

َ
رَائِضَ ف

َ
رَضَ ف

َ
ف

عْتَدُوهَا
َ
 ت

َ
لا

َ
مَ ، حُدُودًا ف وهَاوَحَرَّ

ُ
نْتَهِك

َ
 ت

َ
لا

َ
يَاءَ ف

ْ
ش

َ
يْرَ نِسْيَان   ،أ

َ
مْ غ

ُ
ك

َ
 ل

ً
يَاءَ رَحْمَة

ْ
ش

َ
تَ عَنْ أ

َ
وَسَك

وا عَنْهَا
ُ
بْحَث

َ
 ت

َ
لا

َ
)...( فيقال سكت يسكت سكوتا »وقد ورد هنا بصيغة الماض ي المفرد،  ،10«ف

ورد الكلام إلى موضع  ،وهو بهذا يدل على استقرار النفس 11«وسكت الغضب بمعنى سكن

 .السكون 

فقد لمسنا فيه هذه الدلالة، لما في اللفظ من إيحاءات  دلت على " زهد"أما الفعل الثاني 

وقد الاستقرار وسكينة النفس، ولارتباط هذا اللفظ في الأساس بالجانب الروحي للعبد، 

كَ  دْ فِيازْهَ » :قوله صلى الله عليه وسلمفي  ؛ورد في الحديث الحادي والثلاثين يَا يُحِبَّ
ْ
ن الدُّ

هُ 
َّ
اسِ يُحِبُّ وَازْهَدْ فِيمَا  ،الل اسُ  كَ عِنْدَ النَّ  .، وقد ورد هنا بصيغة الأمر مع المذكر المفرد12«النَّ

 : الدلالة على الإيذاء
ّ
شَ، وهو من باب مث

َ
 ، ورد بصيغة المضارع(فعَل يفعِل)له الفعل بَط

حديث الن، قوله صلى الله عليه وسلم في يوالثلاثفي الحديث النبوي الثامن المفرد، جاء 

هُ » :قدس يال حِبَّ
ُ
ى أ وَافِلِ حَتَّ ىَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل رَّ

َ
ق حْبَبْتُهُ  ،وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
نْتُ  .. ف

ُ
ذِى  ك

َّ
سَمْعَهُ ال

ذِى يَسْمَعُ بِهِ 
َّ
تِي، وَبَصَرَهُ ال

َّ
شُ بِهَا يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ ال

ُ
، وتفوق ، ففي البطش قو  وغلبة 13«يَبْط

 .الحق بهذه الخصيصة عن غيرهتعالى المؤمن الله خص قد و 

عَل يفْعَل)من باب  - "سأل"الفعل : الدلالة على الطلب
َ
من الأفعال الدالة على الطلب؛  - (ف

بصيغة من متن الأربعين النووية،  الحديث الثانيورد في فالسؤال طلب  للجواب، وقد 
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يْضًا  عَنْ عُمَرَ » :وهذا نص الحديث ،المضارع المفرد
َ
الَ أ

َ
هِ : ق

َّ
حْنُ عِنْدَ رَسُولِ الل

َ
مَا ن

َ
 بَيْن

 يَوْم  
َ

ات 
َ
يَابِ  .. ذ ِ

ّ
دِيدُ بَيَاضِ الث

َ
ا رَجُل  ش

َ
يْن

َ
عَ عَل

َ
ل
َ
 ط

ْ
عَرِ  ،إِذ

َّ
دِيدُ سَوَادِ الش

َ
رُ  ،ش

َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
 يُرَى عَل

َ
لا

رِ 
َ
ف حَد   ،السَّ

َ
ا أ هُ مِنَّ

ُ
 يَعْرِف

َ
ى  ،وَلا

َ
سَ إِل

َ
ى جَل بِيِّ حَتَّ

يْهِ  ،النَّ
َ
بَت

ْ
ى رُك

َ
يْهِ إِل

َ
بَت

ْ
دَ رُك

َ
سْن

َ
أ
َ
يْهِ  ،ف فَّ

َ
وَوَضَعَ ك

يْهِ 
َ
خِذ

َ
ى ف

َ
الَ ، عَل

َ
دُ : وَق مِ  ؛يَا مُحَمَّ

َ
سْلا ِ

ْ
بِرْنِي عَنْ الإ

ْ
خ

َ
هِ  ؟أ

َّ
الَ رَسُولُ الل

َ
ق

َ
نْ " :ف

َ
مُ أ

َ
سْلا ِ

ْ
هَدَ الإ

ْ
ش

َ
ت

هُ 
َّ
 الل

َّ
 إلا

َ
ه

َ
 إل

َ
نْ لا

َ
،  ،أ

َ
صُومَ رَمَضَان

َ
، وَت

َ
ا 

َ
ك تِيَ الزَّ

ْ
ؤ

ُ
، وَت

َ
 

َ
لا قِيمَ الصَّ

ُ
هِ، وَت

َّ
دًا رَسُولُ الل نَّ مُحَمَّ

َ
وَأ

 
ً

يْهِ سَبِيلا
َ
عْت إل

َ
ط

َ
 إنْ اسْت

َ
بَيْت

ْ
حُجَّ ال

َ
الَ . "وَت

َ
ت: ق

ْ
هُ  ،صَدَق

َ
ا ل

َ
عَجِبْن

َ
هُ  ؛ف

ُ
ق هُ وَيُصَدِّ

ُ
ل
َ
 ،14«!!يَسْأ

 ما فيألدى السائل، معلوم لدى المسؤول، والسؤال هو طلب الإفصاح عن ش يء مجهول 

م يعلبغرض تريل عليه السلام جبمع   حوار النبيالمتمثل في و  ؛هذا الحديث مقام

 الطلب تتعدّى كان السؤال معلوما لدى السائل والمسؤول، والغايةفمر دينهم، أالمسلمين 

 .إخبار الحاضرين وإعلامهم إلى

في هذه الدلالة،  تندرج، من أبرز الأفعال التي (، قالنفع، مدّ )الأفعال : الدلالة على الإعطاء

، وهو من باب 15أما الفعل قال فهو من أبرز الأفعال التي يمكن أن تدرج في هذا الباب

، من متن الدراسة، عالحديث الساب منها ما ورد في ، ، وقد ورد بصيغ متعدد (فعَل يفعُل)

 "»:  النبي قول  في
ُ
صِيحَة ينُ النَّ نَا"الدِّ

ْ
ل
ُ
الَ : ، ق

َ
نْ؟ ق

َ
هِ " :لِم

َّ
ةِ  ،وَلِرَسُولِهِ  ،وَلِكِتَابِهِ  ،لِل ئِمَّ

َ
وَلأ

تِهِمْ  سْلِمِينَ وَعَامَّ
ُ ْ
انَ » :قوله صلى الله عليه وسلمفي  ؛، وفي الحديث الخامس عشر16«"الم

َ
مَنْ ك

هِ 
َّ
وْ لِيَصْمُتْ يُؤْمِنُ بِالل

َ
يْرًا أ

َ
يَقُلْ خ

ْ
ل
َ
يَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
فالفعل قال، إنما دل على الإعطاء لأنه ؛ 17«وَال

من قبل  كلاميّ   حمل معنى البوح والمنح والقول، وجعل المتلقي ينتظر خطابا، فدل على منح  

ب
َ
 . المخاطِب إلى المخاط

للغوية، فبتعدد الأفعال هكذا تبني الأفعال المجرد  دلالة الخطاب وتبني خصائصه ا

وتضمنها دلالات  لا حصر لها، تكثر المعاني وتتسع لفعل التشكيل اللغوي، إضافة إلى الحرية 

وتتسع على الرغم من حدود  هادلالاتب تمتدفالأفعال المجرّد  التي تمنحها لصانع الخطاب، 

 .الصيغة والمعجم

" نهيتكم"الفعل  ، وقد ورد18«مرأمنع الفاعل مفعوله من »المنع هو و : الدلالة على المنع

في  ، وقد ورد(لفعَل يفعَ )، من باب "يَ يَنْهَيُ نهَ "مع هذا الحقل، وهو من الفعل  امتقاطع

مْ عَنْهُ « :من مت الأربعين النووية الحديث التاسع
ُ
مْ بِهِ  .. مَا نَهَيْتُك

ُ
ك مَرْتُ

َ
نِبُوهُ، وَمَا أ اجْتَ

َ
 .. ف

 
َ
واف

ُ
عَل

ْ
عْتُمْ  اف

َ
ط  وإي وحد   والنهي هو منع  .  19«مِنْهُ مَا اسْتَ

 
، والفاعل هو الرسول صلى الله قاف

 .ن من عامة المسلمين والمؤمنينو والمفعول به هم المأمور  ،ليه وسلمع

من  ،(دَعْ )وهو الفعل  ؛فعلا واحدا الدلالي لحقلهذا افي قد وجدنا : التركالدلالة على 

عَلَ يَفْعَ ( )وْدَعُ عَ يَ وَدَ )
َ
: دعْ هذا أي أتركه، وودَعَهُ يدَعَهُ : وقولهم » :جاء في لسان العرب (لُ ف
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رُ، ولا شاذ تركه، وهي 
َ
 ويَذ

َ
رتك، وكلام العرب دعني وذرني ويَدَع

َ
، 20« يقولون وَدَعتُكَ ولا وَذ

 يَرِيبُكَ دَعْ مَا يَرِيبُكَ »: في الحديث الحادي عشر من المتنوقد ورد هذا الفعل 
َ
ى مَا لا

َ
، 21«إِل

 .الأخذ به إليه النفس، وعدمُ  الشك وكل ش يء لا تطمئنّ  دفعُ  :بمعنى

 بَ )ورد الفعل : الدلالة على النظام
َ
لما لم صيغة الماض ي المبني  على - (بنى يبني بناء)من  -( يَ ن

عليه  قول الرسول صلى اللهفي  ،في الحديث الثالثوذلك  ،، دالا على النظاميسمّ فاعله

مْس  » :وسلم
َ
ى خ

َ
مُ عَل

َ
هُ  :بُنِىَ اِلإسْلا

َّ
 الل

َّ
 إِلا

َ
ه

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَادَِ  أ

َ
دًا  ،ش نَّ مُحَمَّ

َ
 عَبْدُهُ وَ وَأ

ُ
امِ  هُ،رَسُول

َ
وَإِق

  ِ
َ
لا ا ِ  ،الصَّ

َ
ك لم يدل في هذا السياق  (نيبُ )والفعل . 22«وَصَوْمِ رَمَضَانَ  ،البَيْتِ  حَجِّ وَ  ،وَإِيتَاءِ الزَّ

حمل النظام الذي يقوم عليه الدين ي الظاهر، بل على معنويّ   الماديعل معنى البناء 

 .الإسلامي

وهي أن يمتنع الفعل عن أن يدل على ما وضع للدلالة عليه ابتداءً، : الامتناع دلالة

خلافا وينصرف إلى دلالة أخرى يفرضها السياق؛ أي أن يحمل الفعل دلالة جديد  

في سياق الخطاب،  والإحسان ، كأن يدل الفعل على الإيذاء في الظاهر، وعلى الرفقللظاهر

تَلَ )وهو ما يظهر من خلال الفعلين 
َ
بَحَ )و( ق

َ
؛ في في الحديث السابع عشر، اللذين وردا (ذ

يْء  » :قوله صلى الله عليه وسلم
َ

لِّ ش 
ُ
ى ك

َ
تَبَ اِلإحْسَانَ عَل

َ
هَ ك

َّ
  ،إِنَّ الل

َ
إِذ

َ
تُمْ ف

ْ
تَل

َ
حْسِنُوا  .. ا ق

َ
أ
َ
ف

 
َ
ة

َ
قِتْل

ْ
بَحْتُمْ  ،ال

َ
ا ذ

َ
ِ .. وَإِذ

ّ
حْسِنُوا الذ

َ
أ
َ
،بْحَ ف

َ
هُ  ة

َ
فْرَت

َ
مْ ش

ُ
حَدُك

َ
يُحِدَّ أ

ْ
بِيحَتَهُ ، وَ وَل

َ
يُرحِْ ذ

ْ
قد ردّ ف. 23«ل

 ( )قتَل)السياق الفعلين 
َ
 )، و(عُلل يفْ عَ ف

َ
لأنه لا  ،الامتناع، عن الإيذاء إلى (فعَل يفعَل( )حبَ ذ

  .ولما فيه من معنى يستقيم مع مدلول الإحسان ،يتماش ى مع ما أقره الشرع الإسلامي

، وقد وجدنا فعلا هذا الحقل في الأفعال التي تحمل معنى الحجب دخلت: الدلالة على الستر

 ي النوويةفي متن الأربعين 
ّ
، وقد (فعَل يفعُل)، من باب "ستر"الحقل وهو الفعل ل هذا مث

 » :وهو الحديث السادس والثلاثون  ،همرتين في الحديث نفستكرر 
ً
رْبَة

ُ
مِن  ك

ْ
سَ عَنْ مُؤ فَّ

َ
مَنْ ن

يَا
ْ
ن رَبِ الدُّ

ُ
قِيَامَةِ  .. مِنْ ك

ْ
رَبِ يَوْمِ ال

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
هُ عَنْهُ ك

َّ
سَ الل فَّ

َ
ى مُعْسِر   .ن

َ
رَ عَل رَ  .. وَمَنْ يَسَّ يَسَّ

 
ْ

نْيَا وَالآ يْهِ فِي الدُّ
َ
هُ عَل

َّ
رَ مُسْلِمًا  .خِرَ ِ الل

َ
هُ فِي.. وَمَنْ سَت

َّ
رَهُ الل

َ
نْيَا وَالآخِرَ ِ  سَت صود ، والمق24«الدُّ

 .بالستر هنا هو كل ما من شأنه أن يزيل الحرج عن الآخر بالكتمان والإخفاء

هذا التنوع الدلالي الذي يؤكد على خصوصية الفعل المجرد في التوليد الدلالي  لاحظ معنا

طلع )والبناء اللغوي إذ لا تنحصر أبنيته في دلالة واحد  وإن توافق البناء على غرار الأفعال 

 (فعَل يفعُل)والتي هي جميعا من باب ( وسكت وقتل وستر

 )بناء ال
 
 (:عِل  ف

 وا، الجسميةلصفات  ا لالة علىالد: دلالات  هذا البناء ومن 
ُ
لقية، لصفات  الاجتماعية الخ

لصفات  العاطفية، والصفات  العقلية الذهنية، والصفات  الاجتماعية النشاطية، وا
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لصفات  الإدراكية الحواسية، وا ،لصفات  النظاميةوا والصفات  الزمانية، لصفات  المكانية،وا

ووجدنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وقد  .25،...الصوتية لصفات اللونية، وا لصفات وا

 :، منهاتندرج ضمن بعض هذه الحقول الأفعال التي  ، في متن الأربعين النووية، بعضوسلم

، وقد (دحَمِد يحمَ )ء في هذا الباب الفعل جا: الدلالة على الصفات  الاجتماعية والخلقية

يَا » :والعشرين، وهو حديث قدس يورد الفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرابع 

مَا هِيَ  مْ  عِبَادِي؛ إِنَّ
ُ
ك

َ
حْصِههَا ل

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
اهَا ،أ مْ إِيَّ

ُ
يك ِ

ّ
وَف

ُ
مَّ أ

ُ
يْرًا ،ث

َ
مَنْ وَجَدَ خ

َ
  .. ف

َ
ه

َّ
يَحْمَدِ الل

ْ
ل
َ
 ،ف

لِكَ 
َ
يْرَ ذ

َ
فْسَهُ  .. وَمَنْ وَجَدَ غ

َ
 ن

َّ
ومَنَّ إِلا

ُ
 يَل

َ
لا

َ
يغة المضارع المفرد، في ص (يَحْمَدُ ) جاء الفعل. 26«ف

وقد حمل هذه الدلالة لما في الحمد من ذكر لآلاء الله وأنعمه، وهو نشاط شديد الالتصاق 

 .بالعباد  وكمال الأخلاق

ل، عمِ )ورد في هذا الحقل أكثر من فعل : الدلالة على الصفات  الاجتماعية والنشاطية

فعِل )من باب ( عمل)، وقد دلت على اتصاف الفاعل بنشاط ما، أما الفعل (يظ، لقِ حفِ 

ذِي»قوله صلى الله عليه وسلم  ، فيجاء في الحديث الرابعمنه ما ف( يفعَل
َّ
وَال

َ
يْرُهُ  ف

َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
 ؛لا

هْ 
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
حَدَك

َ
ونُ إِنَّ أ

ُ
ى مَا يَك ةِ حَتَّ جَنَّ

ْ
 ذِرَاع  بَيْنَهُ وَبَيْنَ  لِ ال

َّ
يْهِ  ،هَا إِلا

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
ف

كِتَابُ 
ْ
ارِ  ،ال هْلِ النَّ

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
هَا ،ف

ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
  .ف

َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
حَدَك

َ
ى مَا وَإِنَّ أ ارِ حَتَّ هْلِ النَّ

ونُ 
ُ
 ذِرَاع   يَك

َّ
كِتَابُ  ،بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا

ْ
يْهِ ال

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
يَعْمَ  ،ف

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
هْلِ ال

َ
هَا ،لُ بِعَمَلِ أ

ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
وهو . 27«ف

هنا بصيغة المضارع مع المفرد الغائب، والعمل هو نشاط اجتماعي وفردي يؤدى لتحقيق 

 .منفعة ما

وتضم هذه الدلالات  ما اشتمل على الحالات  الشعورية : الدلالة على الصفات  العاطفية

فعِل )، وهي من باب (به، عجِ ل، كرِ ب، وجِ غضِ )، وقد مثلتها الأفعال 28والخلجاتية للإنسان

 .(يفعَل

 » :ونصه؛ في الحديث السادس عشرجاء الفعل غضب 
َ
بِي هُرَيْرَ 

َ
نَّ  :عَنْ أ

َ
الَ  أ

َ
 ق

ً
رَجُلا

بِيِّ 
وْصِنِي :لِلنَّ

َ
الَ  ؛أ

َ
ضَبْ ": ق

ْ
غ

َ
 ت

َ
الَ "لا

َ
دَ مِرَارًا، ق رَدَّ

َ
ضَبْ ": ، ف

ْ
غ

َ
 ت

َ
بصيغة جاء الفعل ، 29«"لا

عَنْ » :، ونصهمع المفرد المذكر، أما الفعل كره فجاء في الحديث السابع والعشرينالأمر 

اسِ بْنِ سَمْعَانَ  وَّ بِيِّ  ،النَّ
الَ  عَنْ النَّ

َ
مُ مَا حَاكَ فِي : "ق

ْ
ث ِ

ْ
قِ، وَالإ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
بِرُّ حُسْنُ ال

ْ
فْسِكَ ال

َ
، ن

رِهْتَ 
َ
اسُ  وَك يْهِ النَّ

َ
لِعَ عَل

َّ
نْ يَط

َ
والكره . بصيغة الماض ي مع المفردالفعل  جاءقد ، و 30«أ

 ، غير أنهما قد تحملان دلالات  إيجابيةالاستعمالفي ظاهر  والغضب عاطفتان سلبيتان

 .وكذلك الكره أو البغض في الله. كالغضب للهمحمود ، 

 )بناء ال
 
 :(عُل  ف
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رُمَ، في  على هذا البناء، وهو إلا فعلا واحدا  النوويةلم نجد في متن الأربعين 
َ
الفعل ك

وْ لِيَصْمُتْ » :الحديث الخامس عشر
َ
يْرًا أ

َ
لْ خ

ُ
يَق

ْ
ل
َ
يَوْمِ الآخِرِ ف

ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
وَمَنْ  ،مَنْ ك

يَوْمِ الآخِرِ 
ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
رِمْ جَارَهُ .. ك

ْ
يُك

ْ
ل
َ
يَوْمِ الآخِرِ  ،ف

ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
رِمْ  .. وَمَنْ ك

ْ
يُك

ْ
ل
َ
ف

هُ 
َ
 .، وقد حمل الفعل معنى الإعطاء والمنح31«ضَيْف

عَلَ )على أن البناء  -على كثرتها  - ية الفعل المجرد تدلإن ما أوردناه من أبن
َ
أكثر كان ( ف

تواترا وحضورا، وهذا راجع لخفته وقيامه على الصوت  الصائت القصير الأخف في النطق 

كسر ، التي تندرج في مرتبة تلي الصائت القصير وهو الفتحة، مقارنة بالضمة أو ال

 (.الفتحة)

 .تهاالأفعال المزيد فيها ودلالا: ثانيا

من الأهمية ما  ولهذه الزياد زياد  في الدلالة،  إلىالزياد  التي تلحق بنية الفعل  تؤدي

بنية الزياد  كل ما أضيف إلى أصل الو يجعل اللغة أكثر ثراء واتساعا وحملا للمعاني، 

هي من أهم مصادر الثراء في المعاني وطرائق الأداء، و لتحقيق غرض لفظي أو معنوي، 

في جملة  العلماءها من الأحرف العشر  التي جمع أو أكثر وتتحقق هذه الزياد  بإضافة حرف

 أو كرّم، : ، وتكون أيضا بتضعيف أحد الأصول، مثلإلى الأحرف الأصول للكلمة (سألتمونهها)

نَ 
َ

وْش
َ

 التي زيد فهها بُ ارِ ، أما الضَّ هو الفعل بَ رَ ، فضَ (بَ رَ ضَ )ليس هو ( بارِ فضَ )  32اخش

وهكذا في جميع  ،قد دل على من قام بالفعل ذاتهفها الألف متوسطا فاء الكلمة وعين

 .الأبنية التي تلحقها أحد هذه الحروف المذكور 

، وما زيد فيه (أكرم)كـثة أقسام، ما زيد فيه حرف واحد فيضم ثلا فيه أما الثلاثي المزيد

 33(.استبرأ)كـ، وما زيد في ثلاثة أحرف (قلنطا)كـن احرف

عَل، )بنية وتشمل الأ : أبنية الأفعال الثلاثية المزيد فهها حرف واحدـ 
ْ
ف

َ
ل، و أ عَّ

َ
أما  ؛(فاعَلو ف

 .د  يأتي متعديا وغير متعو  ه؛ نحو أكرم من كرم،في أول الهمز  ت زيد فهو الذيالبناء أفعل 

أسند، : هي ،في أكثر من موضع وحديث النوويةوقد ورد هذا البناء في أحاديث متن الأربعين 

 .أخبر، أتبع، أخطأ، أدرك، أنكر، أصبح، أمس ى، أحص ى، أهلك، أطعم

دلالة البناء المجرد وتزيد عليه، فهي  متعدد ، تعلو  ةوليد  عن هذه الصيغإن الدلالات  ال

معجم لغوي وتجاوز المجرّد، وتفعيل سلوب الأ  تنويعقصد الخطاب آلية يستغلها مرسل 

 .يناالمع متشعّببناء يستند إلى ، ثري 

الاستشهاد به الذي سبق  ،المذكور في الحديث الثاني" أسند"وأول هذه الأفعال نجد الفعل 

 سَ )الفعل ، في الدلالة على الطلب في
َ
 »  :في مُجتزأ هذا الحديث في، فورد (أسند)، أما (لَ أ

ْ
إِذ

 
َ
فَرِ، وَلا رُ السَّ

َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
 يُرَى عَل

َ
عَرِ، لا دِيدُ سَوَادِ الشَّ

َ
يَابِ، ش ِ

ّ
دِيدُ بَيَاضِ الث

َ
يْنَا رَجُل  ش

َ
عَ عَل

َ
ل
َ
ط
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ى 
َ
سَ إِل

َ
ى جَل ، حَتَّ حَد 

َ
ا أ هُ مِنَّ

ُ
بِيِّ يَعْرِف

ى  ،النَّ
َ
يْهِ عَل فَّ

َ
يْهِ، وَوَضَعَ ك

َ
بَت

ْ
ى رُك

َ
يْهِ إِل

َ
بَت

ْ
دَ رُك

َ
سْن

َ
أ
َ
ف

يْهِ 
َ
خِذ

َ
غالبا إذ للإغناء عن المجرد،  وقد جاء، "سند"ل أسند من الفعل المجرد والفع ، 34«ف

 ".سند"المجرد عن الفعل استغناءً  الفعلما يستعمل هذا 

في  وذلك حاملا دلالة التعدية والطلب، في تتمة الحديث نفسه" أخبر"كما نجد الفعل 

الَ »
َ
دُ : وَق مِ  ؛يَا مُحَمَّ

َ
سْلا ِ

ْ
بِرْنِي عَنْ الإ

ْ
خ

َ
 هو الأول  لين؛الفعل أخبر إلى مفعو  ىتعد، وقد 35«؟أ

مِ )شبه الجملة  فتحقق بواسطة الثاني المفعول الضمير المتصل الياء، أما 
َ
وقد ، (عَنِ اِلإسْلا

التي " خبر"السؤال، فهو ليس بمعنى الفعل الثلاثي لطلب الرد عن " أخبر"جاء الفعل 

ـ يقال من أين خبرت  هذا الأمر أي من أين )...(وقد خبره يخبره خبر وخبر  »يتضمن العلم، 

، وقد ورد الفعل أخبر في الحديث خمس مرات ، كلها جاءت  في سياق سؤال 36«علمت

 . عن أمور الإسلامصلى الله عليه وسلم   جبريل عليه السلام الرسولَ 

في سياق الحديث النبوي الشريف بمعنى لم يأت  و وهو من الفعل حدث، : الفعل أحدث

الوقوع والحدوث، بل جاء بمعنى التحديث والتجديد، جاء في الحديث النبوي الخامس، 

  نْ مَ »
َ
 دَ حْ أ

َ
 فِ  ث

َ
 رِ مْ ي أ

َ
 ا هَ ن

َ
 ا مَ ذ

َ
 هُ نْ مِ  سَ يْ ا ل

َ
بل واخترع من قِ أنشأ »، ومعنى أحدث 37«د  رَ  وَ هُ ، ف

، وقد دل أيضا على التعدية، فيقال حدث الأمر، في اللزوم، ويقال أحدث 38«نفسه وهواه

 .الرجل الأمر في التعدي

لا تأتي صيغتها إلا مزيدا فهها، لذلك كانت له دلالة وهو من الأفعال التي :  الفعل أدرك

دْرَكَ »سلم قوله ، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه و 39الإغناء عن المجرد
َ
ا أ إِنَّ مِمَّ

ى
َ
ول

ُ
ِ  الأ بُوَّ مِ النُّ

َ
لا

َ
اسُ مِنْ ك سْتَحْيِ : النَّ

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
اصْنَعْ  ..إِذ

َ
تَ ف

ْ
هو لحوق »اللغة  ، وفي40«مَا شِئ

 .41«الش يء بالش يء ووصوله إليه، يقال أدركت الش يء أدركه إدراكا

 ادّ المن الأفعال  ماوه: أمس ىو أصبح 
ّ
عن  يانما يستغن االزمان، وكثير خول في الدّ على ة ل

قوله صلى الله عليه في ن يفعلان في الحديث الأربع، ورد ال(صبح ومس ي)دين ا المجرّ مفعلهه

مْسَيْ » :وسلم
َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
بَاحَ  .. ت ظِرِ الصَّ

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

َ
صْبَحْت

َ
ا أ

َ
سَ  .. ، وَإِذ

َ ْ
ظِرِ الم

َ
ت
ْ
ن
َ
 ت

َ
لا

َ
 مِنْ ، وَ اءَ ف

ْ
ذ

ُ
خ

رَضِكَ 
َ
تِكَ لِم وْتِكَ ، صِحَّ

َ
 .42«وَمِنْ حَيَاتِكَ لِم

تبع الرجل : يتطلب مفعولا به، يقال الذي (تبِع يتبَع)هو من الفعل المجرد و : الفعل أتبع

يث النبوي الشريف هذا في الحد نجدإلى مفعولين، حيث  ىعدتي، أما الفعل أتبع فالغنمَ 

تْبِعِ »: الثامن عشر
َ
نْتَ وَأ

ُ
مَا ك

ُ
هَ حَيْث

َّ
قِ الل ق  اتَّ

ُ
ل
ُ
اسَ بِخ الِقِ النَّ

َ
مْحُهَا وَخ

َ
 ت

َ
حَسَنَة

ْ
 ال

َ
ة

َ
ئ يِّ

السَّ

 (أتبع)نرى أن و  ،فالسيئة هي المفعول به الأول، والحسنة هي المفعول به الثاني، 43«حَسَن  

 .يؤديهلفي الكلام لم يكن الفعل المجرد  اأضافت معنى جديد
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وَ )المجرد  وهو من الثلاثي: الفعل أعطى
َ
تطلب مفعولا واحدا، وعند دخول ي الذي، (عَط

حديث الالتعدية، وقد وجدنا له مثالا في تحقق فيه شرط يعليه  (الهمز )حرف الزياد  

مْ  ؛يَا عِبَادِي» :الذي قال فيه رب العز  القدس ي ، وهو الحديثنيالرابع والعشر 
ُ
ك

َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
ل

مْ 
ُ
مْ  ،وَآخِرَك

ُ
ك مْ وَجِنَّ

ُ
سَك

ْ
مْ  ،وَإِن

ُ
بِ رَجُل  وَاحِد  مِنْك

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ق

ْ
ت
َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ان

َ
كِي  .. ك

ْ
لِكَ فِي مُل

َ
مَا زَادَ ذ

ا
ً
يْئ

َ
مْ  ؛يَا عِبَادِي .ش

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك

َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
مْ  ،ل

ُ
ك مْ وَجِنَّ

ُ
سَك

ْ
بِ رَجُل  وَاحِد   ،وَإِن

ْ
ل
َ
جَرِ ق

ْ
ف

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
ان

َ
 .. ك

 
ً
يْئ

َ
كِي ش

ْ
لِكَ مِنْ مُل

َ
صَ ذ

َ
ق

َ
مْ  ؛يَا عِبَادِي .امَا ن

ُ
مْ وَآخِرَك

ُ
ك

َ
ل وَّ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
مْ  ،ل

ُ
ك مْ وَجِنَّ

ُ
سَك

ْ
امُوا فِي  ،وَإِن

َ
ق

ونِي
ُ
ل
َ
سَأ

َ
تَهُ  ،صَعِيد  وَاحِد  ف

َ
ل
َ
سَان  مَسْأ

ْ
لَّ إِن

ُ
يْتُ ك

َ
عْط

َ
أ
َ
مَا  .. ف

َ
 ك

َّ
ا عِنْدِي إِلا لِكَ مِمَّ

َ
صَ ذ

َ
ق

َ
مَا ن

بَحْرَ 
ْ
دْخِلَ ال

ُ
ا أ

َ
 إِذ

ُ
يَط

ْ
خ ِ

ْ
مْ  ؛يَا عِبَادِي .يَنْقُصُ الم

ُ
ك

َ
حْصِههَا ل

ُ
مْ أ

ُ
ك

ُ
عْمَال

َ
مَا هِيَ أ مْ  ،إِنَّ

ُ
يك ِ

ّ
وَف

ُ
مَّ أ

ُ
ث

اهَا يْرًا  ،إِيَّ
َ
مَنْ وَجَدَ خ

َ
هَ .. ف

َّ
يَحْمَدِ الل

ْ
ل
َ
لِكَ  ،ف

َ
يْرَ ذ

َ
فْسَهُ  .. وَمَنْ وَجَدَ غ

َ
 ن

َّ
ومَنَّ إِلا

ُ
 يَل

َ
لا

َ
في  نجد، 44«ف

ى)هذا الحديث أن 
َ
عْط

َ
وقد جاء مع المتكلم،   الماض ي الدال على المضارعصيغة  جاء على( أ

 )والثاني ( كلَّ )المفعول به الأول هو : المفعولان على النحو الآتي
َ
جاء في  ما مثله، و (مسألة

 سَ  نْ وإِ » :نيالحديث الثامن والثلاث
َ
 أ
َ
 .. ينِ ل

َ
 عْ أ

َ
نِي هُ تُ يْ ط

َ
ئِنِ اسْتَعاذ

َ
 .. ، ول

ُ َ
هُ عِ لا نَّ

َ
، والمفعول به 45«يذ

ا ول هو الهاء، الأ    .هُ مسألتَ فمحذوف تقديره الثاني أمَّ

ل)البناء   :(فعَّ

  :الزياد  هنا بتضعيف عين الكلمة، مثلتكون 
ّ
 و ب وأصلها هذدب، هذ

ّ
ع وأصلها قط

لها دلالات  أغلبها في التعدية والإزالة والتكثير في الفعل والمفعول به، والصيرور ، و ، 46قططع

: النوويةتن الأربعين التي وردت  في م المضعّفة ومن الأفعال، 47إلى أصل الفعل الش يءونسبة 

م
َّ
م، و ، عل ر، و حرَّ أ، و يسَّ

َّ
ن، و بط ر، و بيَّ س، و غيَّ ل، و نفَّ عو سهَّ والتي تقاطعت دلاليا مع . ضيَّ

 )ومن الأفعال التي دلت على التعدية الفعل  ،الدلالات  المذكور 
ّ
حيث تحول من ( معل

  علم الرجل :نحو( علِم)في  التعدية إلى مفعول واحد
َ
في  إلى مفعولين ، إلى التعديةالمسألة

الذي أوردناه قبل هذا، ومجتزأه، قول رسول الله صلى الله عليه  الحديث الثاني من المتن

 » :وسلم
َ
  يلُ رِ بْ جِ  هُ نَّ إِ ف

َ
 أ
َ
 ت

ُ
ِ عَ يُ  مْ اك

ّ
 مُ ل

ُ
 ينَ دِ  مْ ك

ُ
الكاف والثاني هو  هو  فالمفعول به الأول  ،48«مْ ك

، (سنفّ )و( محرّ )ومن الأفعال التي دلت على التكثير في سياق الحديث النبوي الفعل . دينكم

في  االفعل من معانيه المنع، فكانت الدلالة فيه تكثير  لأنّ  ؛التكثيرحيث دل الأول على 

ي ؛يَا عِبَادِي» :وقد ورد في الحديث القدس ي، 49المنع ِ
ّ
ى إِن فْس ِ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

ْ
ل
ُّ
مْتُ الظ تُهُ  ،حَرَّ

ْ
وَجَعَل

وا
ُ َ
الم

َ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
مًا ف مْ مُحَرَّ

ُ
ك فة، لما تؤول التحريم هنا هو المنع، وجاءت  عين الكلمة مضعَّ ، ف50«بَيْنَ

، فكان "الظلم"ما ناسب الدلالة التي يحملها الدال وهو  ،إليه من دلالة التكثير في الفعل

 .منسجما مع سياق الحديث ،قا معهالتشديد والتضعيف متناس
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قوله صلى الله  ؛ فيفي الحديث السادس والثلاثين افقد ورد (يسّرَ )و (سنفّ ) نأما الفعلا 

يَا» :عليه وسلم
ْ
ن رَبِ الدُّ

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
مِن  ك

ْ
سَ عَنْ مُؤ فَّ

َ
رَبِ يَوْمِ  .. مَنْ ن

ُ
 مِنْ ك

ً
رْبَة

ُ
هُ عَنْهُ ك

َّ
سَ الل فَّ

َ
ن

قِيَامَةِ 
ْ
ى مُعْسِر   .ال

َ
رَ عَل يْهِ فِي..  وَمَنْ يَسَّ

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل يَا وَالآخِرَ ِ  يَسَّ

ْ
ن رَ مُسْلِمً  .الدُّ

َ
رَهُ  .. اوَمَنْ سَت

َ
سَت

هُ فِي
َّ
يَا وَالآخِرَ ِ  الل

ْ
ن معنى الفرج والسعة  ماتكثير لتضمنهدلالة ال نحملا ي الفعلانو ، 51«الدُّ

 ي، (يسر)و (نفس)أعمق من  ادلالي ابعد (يسّرَ )و (سنفّ ) فيولا، ولأن أ
ّ
اهتماما أكثر، ب تطل

بعث  ؛العطاء والبعثإلى أسما معاني فض ي ي على تنفيذ الفعل، بما  فاعلال وحرصا من

 .الحيا  في نفوس المكروبين

تزيد في الدلالة، وتقوم بدور مهم في  فهها نجد أن الأفعال المزيد - في كل مر  -هكذا و 

توليدها وتكثيرها وتبئيرها، فالحرف الواحد يسهم في إكساب النص معاني لم تكن لتوجد 

 .مع الفعل المجرد

 )البناء 
 
 :(ل  اع  ف

من فأما الفعل الأول  ؛(قاتل)و (هاجر)المتن وجدنا الفعلين في  وردت ومن الأفعال التي 

لف بين فاء الكلمة وعينها زاد في التنويع اللغوي، فدل على الإغناء ، وزياد  الأ(هجر)المجرد 

لِّ » :ول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأ عن المجرد في قوله 
ُ
مَا لِك اتِ ، وَإِنَّ يَّ عْمَالُ بِالنِّ

َ
مَا الأ إِنَّ

وَى امْرِئ  مَا 
َ
مَنْ ن

َ
تْ هِجْرَتُهُ ، ف

َ
ان

َ
ى للهِ ورَسُولِهِ ك

َ
 .. إل

َ
ى للهِ ورَسُولِهِ، وَمَنْ هِجْرَتُهُ ف

َ
تْ إل

َ
ان

َ
ك

وِ دُنْيَا يُصِيبُهَالِ هِجْرَتُهُ 
َ
   يَنْكِحُهَا  ، أ

َ
يْهِ .. امْرَأ

َ
ى مَا هَاجَرَ إِل

َ
هِجْرَتُهُ إِل

َ
فقد  (قاتل)أما الفعل  ،52«ف

الحديث النبوي الثامن في  نصّ هو ما نجده في حمل دلالة الاشتراك بين الفاعل والمفعول، و 

ى » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوويةالأربعين متن  اسَ حَتَّ اتِلَ النَّ
َ
ق

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ  أ

ُ
أ

هُ 
َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نْ لا

َ
هَدُوا أ

ْ
هِ  ،يَش

َّ
دًا رَسُولُ الل نَّ مُحَمَّ

َ
على  والكافرين، وهو قتال بين النبي 53«... وَأ

التي لحقت به، على عكس الفعل المجرد  ما جاء به، فالفعل قاتل حمل هذا المعنى للزياد 

 .وعدم الاشتراك ،على قيام فرد بالفعلدل يالذي " قتل"

فَاعَل، انْفَعَل،)وتضم خمسة أبنية   :الأفعال المزيد فيها حرفان
َ
ل، ت فَعَّ

َ
تَعَلَ، ت

ْ
عَلَّ  اف

ْ
 (.اف

 )البناء 
 
 اف
 
اجتنب، : )النوويةالأربعين ورد على هذا البناء في متن من أمثلة ما  :(ل  ع  ت

نِبُوهُ وَمَا »، فالفعل اجتنب ورد في قوله صلى الله عليه وسلم (واجتمع اجْتَ
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
مَا نَهَيْتُك

مْ بِهِ 
ُ
ك مَرْتُ

َ
 أ

َ
واف

ُ
عَل

ْ
عْتُمْ  اف

َ
ط ،وقد جاء في صيغة الأمر مع الجمع، وأصل الفعل 54«مِنْهُ مَا اسْتَ

جنب الش يء وتجنبه وجانبه »فيقال في اللغة وله معنى اجتنب، " جَنَبَ "الثلاثي المجرد 

المجرد  الثلاثيأما الفعل اجتمع فقد جاء دالا على مطاوعة . 55«بعد عنه: وتجانبه واجتنبه

ت»، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "جمع"
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
لِ  .. إذ

َ
اسْأ

َ
ا اسْتَعَنْت ف

َ
هَ، وَإِذ

َّ
 .. الل

هِ 
َّ
لل

َ
اسْتَعِنْ بِا

َ
نْ يَنْفَعُوكَ  .ف

َ
ى أ

َ
وْ اجْتَمَعَتْ عَل

َ
 ل

َ
ة مَّ

ُ ْ
نَّ الأ

َ
مْ أ

َ
يْء   وَاعْل

َ
  .. بِش 

َ
 بِش 

َّ
مْ يَنْفَعُوك إلا

َ
يْء  ل
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ك
َ
هُ ل

َّ
بَهُ الل

َ
ت
َ
دْ ك

َ
  وَإِنِ  .ق

َ
وك نْ يَضُرُّ

َ
ى أ

َ
مَعُوا عَل

َ
يْء   اجْت

َ
هُ .. بِش 

َّ
بَهُ الل

َ
ت
َ
دْ ك

َ
يْء  ق

َ
 بِش 

َّ
وك إلا مْ يَضُرُّ

َ
ل

يْك
َ
 رُفِ  .عَل

ُ
حُف تْ الصُّ مُ، وَجَفَّ

َ
لا

ْ
ق
َ ْ
  56«عَتْ الأ

 )البناء 
 
 ت

 
تطاول، ) :، هيى هذا البناءلعفي المتن موضوع الدراسة ثمانية أفعال وجدنا  (:ل  اع  ف

، وقد اجتمعت (تجاوز و تدارس، و تدابروا، و تباغضوا، و تناجشوا، و تحاسدوا، و تظالموا، و 

حَاسَدُوا» :نيوالثلاثفي الحديث النبوي الخامس مجموعة من هذه الأفعال 
َ
 ت

َ
  ،لا

َ
وَلا

وا
ُ

اجَش
َ
ن
َ
ضُوا ،ت

َ
بَاغ

َ
 ت

َ
دَابَرُوا ،وَلا

َ
 ت

َ
ى بَيْعِ بَعْض   ،وَلا

َ
مْ عَل

ُ
 يَبِعْ بَعْضُك

َ
هِ  ،وَلا

َّ
وا عِبَادَ الل

ُ
ون

ُ
وَك

وَانًا
ْ
دلالة واحد  هي الاشتراك، لأنها أفعال  مّلتوقد حُ ، وكلها أفعال زيد فهها حرفان، 57«إِخ

 الأفعال بين الدلالي ولكي نقف على الفرق . هنفس تصدر عن طرفين أو أكثر اشتركا في الفعل

؛ الدالة على طرف واحد( بغض، دبر، نجش)ننظر إلى الأفعال  أصلها المجرّد،المزيد فهها و 

إلى دلالة  عما كان في المجرّدزادت  في البناء، فإنّ الدلالة  عند وقوع الزياد أما ، هو الفاعل

 . ، وهذا وجه الاختلاف والفرق بين الأول والثانياشتراك

ل)البناء  عَّ
 
ف

 
ر) :الأربعين النووية في هذا البناء أربعة أفعال، هيفي متن  وجدنا: (ت مَّ

َ
أ
َ
، ت

عَرَّف، و 
َ
ب،و ت رَّ

َ
ق

َ
قو  ت صَدَّ

َ
رَّب)أما ، (ت

َ
ق

َ
صيغة بورد وقد ، "قرُب"من الفعل الثلاثي المجرد ف (ت

هَ » :الماض ي مع المفرد في قوله صلى الله عليه وسلم
َّ
ى إِنَّ الل

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
دْ .. ا وَلِي   مَنْ عَادَى لِي :ق

َ
ق

َ
ف

حَرْبِ 
ْ
نْتُهُ بِال

َ
يْ  ، وَمَاآذ

َ
ىَّ عَبْدِى بِش 

َ
بَ إِل رَّ

َ
ق

َ
رَضْتُ ت

َ
ت
ْ
ا اف ىَّ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
يْهِ ء  أ

َ
، وقد دل على 58«عَل

 ذتالطلب وال
ّ
 .ل والانكسارل

، ما دل عليه الثلاثي، إلا أن الدلالة لم تأت  لتدل على "أمر"من الفعل ف( رتأمّ )الفعل وأمّا 

هِ »، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابل نلمس فيه معنى جديد
َّ
مْ بِتَقْوَى الل

ُ
وصِيك

ُ
 ،أ

اعَةِ وَإِنْ 
َّ
مْعِ وَالط  وَالسَّ

َ
 ت
َ
 عَ  رَ مَّ أ

َ
 يْ ل

ُ
مبالغة في الفعل، بمعنى على الدلالة في ، وجاءت  59«عَبْد   مْ ك

 .عنو الإمار  حمل 

 اسْ )وتضم أربعة أبنية  :الأفعال المزيد فيها ثلاثة أحرف
َ
عَوَل لَ عَ فْ ت

ْ
عَالَ، اف

ْ
عَوْعَل، اف

ْ
 (.، اف

الحديث الرابع  ورد في، وقد (لَ عَ فْ تَ اسْ )إلا على البناء الأول  النوويةولم نعثر في متن الأربعين 

ي حَرَّمْتُ  ؛يَا عِبَادِي» :، جاء في الحديث القدس يمن الأفعال مجموعةفي  ممثلا ،والعشرين ِ
ّ
إِن

ى فْس ِ
َ
ى ن

َ
مَ عَل

ْ
ل
ُّ
وا ،الظ

ُ َ
الم

َ
ظ

َ
 ت

َ
لا

َ
مًا ف مْ مُحَرَّ

ُ
ك تُهُ بَيْنَ

ْ
 مَنْ هَدَيْتُهُ  ؛يَا عِبَادِي .وَجَعَل

َّ
مْ ضَال  إِلا

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
 ،ك

مْ 
ُ
هْدِك

َ
اسْتَهْدُونِي أ

َ
عَمْتُهُ  ؛يَا عِبَادِي .ف

ْ
ط

َ
 مَنْ أ

َّ
مْ جَائِع  إِلا

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مْ  ،ك

ُ
عِمْك

ْ
ط

ُ
عِمُونِي أ

ْ
ط اسْتَ

َ
يَا  .ف

سَوْتُهُ  ؛عِبَادِي
َ
 مَنْ ك

َّ
مْ عَار  إِلا

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
مْ  ،ك

ُ
سُك

ْ
ك

َ
سُونِي أ

ْ
اسْتَك

َ
يْلِ  ؛يَا عِبَادِي .ف

َّ
ونَ بِالل طِئُ

ْ
خ مْ تُ

ُ
ك إِنَّ

نُوبَ جَمِيعًا ،هَارِ وَالنَّ 
ُّ
فِرُ الذ

ْ
غ

َ
ا أ

َ
ن
َ
مْ  ،وَأ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
فِرُونِي أ

ْ
اسْتَغ

َ
 .60«ف
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 اسْ )أفعال البناء  ملت جميعوقد ح
َ
أن اطلبوا : بمعنى( اسْتَهْدُونِي)فـ :دلالة الطلب ( لَ عَ فْ ت

عِمُونِي)و ،كميأهد
ْ
ط

َ
سُونِي)، وأن أطعمكم؛ اطلبوا (اسْت

ْ
ك

َ
 ،؛ اطلبوا أن أكسوكم(اسْت

فِرُونِي)و
ْ
غ

َ
 .أن أغفر لكم ؛ اطلبوا(اسْت

 ن الزياد  التي تلحق الأفعال تتفاوت  كثافة من بناء إلى آخر، وقد كانت الأفعالأحظ نلا 

ن، حيث تتوزع االأبنية المزيد فهها حرف لتقل في، أكثر ورودا وتواتراد زيد فهها حرف واح التي

 : )أبنيةثلاثة  على
ْ
 اف
َ
 و ، لَ عَ ت

َ
 ت
َ
لو ، لَ اعَ ف عَّ

َ
ف

َ
زيد فهها ثلاثة أحرف التي ، للتتضاءل الأفعال (ت

 .(لَ عَ فْ تَ اسْ )وتنحصر في بناء واحد هو 

 :خاتمة المقال

على ثراء المعجم  دلت ، قدالنوويةالأربعين ن بنية الأفعال في أحاديث متن إ ؛يمكن القول 

حمل معه التجدد الدلالي والتكاثف المعنوي في مستوى الخطاب  اللغوي للغة العربية، تنوع  

المجرد والمزيد فيه شأن لغوي كبير، فالأول هو محط النظر  :ثم إن للفعل بفرعيهالنبوي، 

ستغنى عنهما وبه يقوم الكلام  ويستقيم، والثاني يضيف ويزيد ويكمل الأول، فكلاهما لا يُ 

 .في صنع النص الخطابي

التساؤل  لىلهي خصيصة تبعث ع ،فيه ة التي ميزت  الفعل المجرد والمزيدإن هذه الخصيص

نة من المستوى عيّ  لا يعدو أن يكون الذي بين أيدينا والنظر أكثر في مسائل العربية، لأن 

ترابط  فيالصوت  اللغوي  الحرف ممثلا في وقد رأينا دور الصرفي المتعدد المباحث والمسائل، 

أثر وما لذلك من مستويين من مستويات  اللغة، هما المستوى الصوتي والمستوى الصرفي، 

، وتشعيبهها، وتوسيعها، وهو باب من أبواب كثيرات  للبحث في توليد الدلالة بليغ وبيّن

 .والكشف بشكل أعمق، ورؤية مختلفة
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